
والملا!المثقفواقح

إئ!رركا-اآين

رمزي.

المنطآتعيشهاالماثقفأسئلة

المعارضةإنيمارسهانيفكنالذيالددرهوما

التولازتحفق!االا!ماص؟المستوىعلىاليومالمثقف

السهالممارسةفيالمثقّ!استثمرهاالتيالمساحاتهي

السيا(النضجالتيالإضافةهيماالسياسيّ؟الحقل

)االمنابرتوافرصرورةالقناعةلتر!خالمثف!حفقها

أأنالمعارضةالأدروبيّة؟الدولعلىاقتصادئآالانفتاح

واتجاهاتهاإلىبناتفضيقدوغيرُهاالأسئلةهذه

يئ!المعارضةتفصلالتيالهوّةعمقتكشفإجابات

هذانعزووقد.محيطهعنالمثف!

فيالسياسيّه

مناجملةالىالسياسئةالممارسةفي

افتقااأولأ.يكونيكادالسياسيّةالممارسةمجالففي

ومرتلويناتهاالدورباستثناءمنعدقا،المثففحضورُ

اوبرنامجإلىالتكنوقراطثونيمارسهالذيالاستراتيجيّ

وو!البرنامجوتحديدالدولةسياسةتوجيهفي

هـفيالمؤترةقدالدولةأنمنالزغمعلىخياراتها،

لص5،فةالتنمهآ-ةاحل!نف!..ةح!181-/!حاحالى!ه؟ا1!*

الإستمالسلطهبعجزهإلاالسياسيهاللعبهفيالانخراط

والديهوالتعليمالقضاياتجاهناضجمولقفبلورةعن

وا/الاقتصادئةفمجمل.الدولةتواجههاالتيالمصيريّة

تكثيةيئبغيالمثقّفونيصوغهاالتيوالتصوراتالآراء

اأغيرالعربيّتفتقروعفويّةارتجاليّةتصوراتهياليولم

!اإلىيعئرلمفيالعقلانيّةوإلىجهة،منالدقّةإلى

بالكيفذلبحثهاالتيالانتقاليّةالمرحلةطبيعةمعالتعامل

بالتراثتُعنىالتيالحضارئةالمسانلفييشتغلتونسمنكاتب:ث
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ل!

الكريأادفىفيمالآ

بي؟!!ب

!فحة

كلثأو)جؤئيّأمخالقاتصوزايبلورأنبل.ثانيةجهةمنفي

السلطة.تتبناهالذيالعامّللتصورأنيفترضالتيلح!

عاالسياسئةالمعارضةقدرةعدمثانيّامستوىعلىفي

الذالإيديولولجيّالاعتبارمنالتخفصإلىبددرهاتفتقر

ا!ضبالمثقفينفمعظم.خياراتهايحدّد!رغمأحياناثرفيّ

إيديوللوبقوالبمنيئطلقونالمعارضينئفكنالتيالمختلفةإ

قسزاوطوعّاتطبيقها،لحاولونصاهزةخياراتهالتحديدا

واقتصادوسياسئةاجتماعيةحالآتءلىهذهحضورفإن

الدالمذهبئةالمرجعيّاتمععادةتشدجملاجدّآ.محتشقاررا

ءاليومالمثففغخزإن.منهالفلقولنللمعارضةالولظيفيّ

آش!قدالإيديولوجياسلطةمنالتحررالإسلاميّةالعربئةنا

ئف!التيالحضارئةالمسيرةتعطيلفيةهفها:

الخطاإنبلنمؤها.تفعيلفييشاركأنمختلففي.ضة

نفمدعنئفصحالذيالمعارضالسياسيّوالثقافئةالسياسيّة

عنأيخرجلامتعذدةإعلأمئةقنواتعبردفةوتتحددقيق

منهببؤشايغكسمبتذلأخطاتايكونللعواملتمئثهمدى

السياس!الأحداثمعالتعاملفيومعرفيّآالعربيّالمجتمع

أثبإيديولوجيّةمقولاتيجترّأوالعربيّةثيراتبالتنرافه

وتعدييها.مراجعتهاحتميّةاقعٌالولالتحؤلاثسها

3مواعنالسياسيّةالمعارضةعجزثالتا.خياراتتعديلي

الحضارللتحؤلاتالسريعالنسقالهوئةمسائلإن(

الخب!ولعل.الدولةبهاتمرّالتيالراهنةوالشراكةوالتنميةج

قي!السياسيّةللمعارضةالمحدودةالتيالأولوئاتمن؟

اءالعولمنمركزئآعاملأتكونأنالمجالواقعنافيبهاجة

السيالمصالدورتراجعإلىأذتالتيالمعارضالمتحزبط

!ف.العضويالمثقّفيمارسهقدالذيالجدياستعدادها

الدوتكنوقراطئيفيهنجدالذيالوقتخلالهامنيستطيع

بالحداثةا



11الممارسةفيتعميقفيالأهميّةبالغجهدًايبذلون

اد!سفعلىهذاتتعلّقالتيالجولهرئةللمسائلتصورهم

الاجتماتا!وىالسياسيةالمعارضةترصد،الدولةبمصير

للضومؤترافاعلاًلنقدهالاالرسيّةالسلطةتصورات

قبلهمنحاسقاعلىللتعرّف!لإثرائها،أجلمنوتعديلها

11مباشرو!لشالتيوالقواعد!صابطمطابقتهامدى

أسبابا4اختزاتسارعوأحيا!االسياسيتوخههاتحدّد

فيالعربيئللمثقّفهذهمنامتعاضهاإبداءإلىالمعارضة

استولعبتقدتكونأندونالتصورات
أاالاحساس-أ

مضمولتها.فعلآ

الاالمثقفينمن

في:المعارضالمثقّفحضورإنّرابغا:
الصمركزهم

ا-مجتععاتهم.!اهت!زهوالسياسيّالفعلمجال

بتتالمثف!خلالهتكونأنفيهيفترضالذيالولقتففي

الآخرانحسارالمنابرفيوبقوّةحاضرةالمعارضة

.ا!زعاوررا!كرئةوالندواتوالملتقياتالسياسيّة

الى\ا!ؤفينمنوالسياسيّالفكريالجدلفيللانخراط

تراجعانفمس،وتنشيطهإثرائهبهدف

تُدالأولالصنفحضورفيالمعارضةجانبمنواضخا

الثقافي،الفعذالتراجعهذاأنوتعتقدالمنابرهذهمثل

يترذدلاصنصالبلفيالانخراطعنالتامّبعجزها

الشدبامتعاضهمقولاتهالضعفوالفكريّالسياسيّ

عليتولفرهعدم.والصرامةالدفةإلىطروحاتهاوافتقار

لا!يؤفلهالذيفيهابرهنتعديدةمناسباثجاعتوقد

و.عنهالإفصاخوالمنهجيّالمعرفيّفقرهاعنالمعارضة

التواهيزفضونالتيوالمعرفيّةالمنهجيةبالصرامةمقارنة

ال!ابتهاجهمعنللسلطةالرسميّةالمواقصتطبع

الجمهورجانبمنواسعاترحيبّايّة

!ا!ر!!او!كن"الناسمنالعريضلحىاًفاياسيّ

هذهمنعمليإلىنقدهتوجيهإلىأحدهمحضورًانسخللا

وذلكصذهإلىالمثقّصسارعالأعمالموققانسجلما-

ودقيقةصارمةممارسةالنقدأنبتأكيدهتمسنعديدةنحمايا

نإالا!اصأأهلإلأبهايضثطلعلاويفكق.نعيشهي

إلىآشهمقدالمثقّفينمنالصنفهذاالاجتماعيّالددر

هومابينالهوّةتعميقفيكبيرحدٍّنقا!

الحدّفيوآشهمشعبيّ،هولومانخبولي
نخبةجانبمن4

اًوساطفيالعرثقافيئالقاعدنتشاالشغبيّةبأهميّةساطئين

داخللنخبوليّ

المثففينمنالعريضةالقاعدةافتقار-بمنيشعرلحماسُ

منالتيوالأدواتالا-ليّاتالى""الشع!ئين
مقابل.فيفيه،نا

العافةولينلينهمالتولاصلتفغل.أشأنها
لى.لهذاوطبماكه.

المثقّفين"ووبينهمجهة،منالفثةهذهذهني
فئةإنثانيةجهةمن"الأرستقراطئين"

ممارسةعلىقادرةالشعبيينالمثقّفين

الثقافيّ،الفعلوتوجيهالإبداعيّنشاطهاتمئنعالتيخبة

الجمسرتكونأنعلىأيضتاقادرةوهييتفاعلالتيهئة

الأرستقراطئينالمثقّفينطبقةبينالرابم!الجذيّطتعداذه

التيالحلقةبذلكفتكون،الناسمنوالعافة

هومامعنخبويهوماغبّرهايتصالحوهو،الناس،فة

عبرإلأيتحقّقلاالدورهذاأنعلىعامن.عنالتبيرفي

الفئةهذهلاحتياجاتومعمّقةجدئةدراسةبحخةبه*حتكاك

استمراريتحفولىبهماعلىوالتعزفيالمعرفيّاللازمبم

يتوصئقلمالذيفالمثقفوتواصفه.نشاطهاالمثفصيريدماا

واستمراربقائهمستلزماتتحقيقإلىبعدالذينالمثففينأن

المبدغالمثففذلكيكونأنيمكنلاوجودهيعيرونا،)الرعاع

لاوالمتشزدالجائعالمثففإن.والفاعلأعمائهمتفقى.ما

74صلابر!



العضيالمثقفإن

داالوحشهو

سارعنهتحدّث

يعنيه،بمايهتئم

يرىالذيالوقت

يهـأتهالاخرون

لايغنيهبما

الوا!عنبعيدةيحرَكبأننطالبهحتىيتحزكانيفكن

هوالعضويّتوفيرمنتمكقالذيالمثقفأفا.غيره

الثقافيّويس!فييترذدلافإئهوبقائهعيشهضرورئات

عفتحذثالذيالكمّبذلكالمتاجرةقبولهعنالتعبير

الذيالوقتفيبعضمقابلفيحمئلهالذيالثقافيّ

دإيعنيهلابماخمرئةءمجالسنفيتتبخرقدالذيالدنانير،

و!المحزماث،نفشهالهميقاسمهمقنفيهايسامير

السيطرهاجس

للمعرفالفعلئةمعللمثدفوالباهتالمحتشمالتفاعل-ج

لا..والنسيجالاجتماعئةالعلاقاتشبكة

بسبدالإسلاميّةفيالانخراطإنوالموشساتيالجمعيّاتي

يقزبأنشأنهمنالجمعياتيئالعمل
الأ-ل!لتمكق1،?

مستااستيعابفييسهمأنهعنفضلاالنظر،وجهات

منيثيرقدمنابروتأسيسالمواقفتعديل

انمثقفتفضملاالمتقئلتستفزأسئلةالمثففخلالها

.الذاتومساءلةالبحثإلىوتذفعه
والف!المعرفئة

يوبعددوفاسةمنالتحررعنالمثقفعجز-د

ثلاثةتتصورنامناسباتفيواعضافه،والمألوفالسائد

الفكرئةالحداثةمعهابالقطيعة

لم!الذيالوقت

الدف!رهالأسبابعافة:العضوفيالمثقفغياب

اوإذا؟وماضيهفيالمثففحازهيهذهكانتوإذا

الجابريأقامهفإنوالاجتماعيّالسلياسيّالحقلين

المثففاإنقلناهيتدعووثقافئآفكرئةالمثففوضعئة

"الفصل،مرحلةالتيالصورةأنذلك.المراجعةإلىأيضا"

تفكيأخلالهاتكونتكادالعضويّللمثقفتزسمها
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!ج!!7حمبه!جيخ!طغ7ح!غعجث!إ؟ي!ل!ا!!إ-!انهث!-؟/-إ-+ا

،ب/بأ*"77،7لادجمغ

لى!كا"4لحبخس!؟!؟-يز

ء-:!،و-!-رزآ؟+!،!ا+حبربم
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يمكنناالذيبالشكلبنائهاوإعادةنقدِهاالمثففإن!عيشه.

المعرفيّةطبقاتهوفحميالنمنفهممنالفعلَيصئنعإي

لمالمثففإنوالسياسئة.والإيديولوجيّةالوحشإئهلحيطه"

نطالبهحتىالمرحلةهذهبعديدشئن،يعنيهبما!

وهي،""الوصلمرحلةفيجدئآبالانخراطيهتمّائهالآخرون(

مزالعربيالعقلفيهايتمكقالتيالمرحلةتخيفهلاالذىط

بموالإنتاالإبداعدائرةفيالدخولمنتحررالذى!

الثقافئةمسعوياتهاجميعفيوالتأسيسالبدايةهوذلكأن

زأنعتقدإئنا.والسياسئةوالاجتماعيّةنبًحثالذىلمثفف

يكمزلااليومالمثقفيواجهالذيالمشكلالعربيّةختمعاتنا

الضبابهذافيبلأماقه،يخدثمافي:التالية ل

رأسهيملأالذيالقديممناليومإلى،،مة

عامة،المثقفيفرضهاالتيالعزلة-ببلالفكرئة،حداثة

منقطعوزمثقفينامنفكثيرنفسهعلىالتىالقطيعةثة

الآخرُيثتجهالثقافيّالذيالفعلعنالكشوفاتعنيئ

الكشوفاتعلىالازوغويرفضونالحداثةئئتجهاا

شتّرفيالغربُيحفقهاالتيالمعرفيةفيالخللَهذازذ

وبغضرالثقافيّةوالميادينالاختصاصاتكزئة:

التبالإيديولولجئةالاعتباراتعنالنطرالتراثوصريح:من

التصو،هذافإث،الموقفهذادراءتقفثانيةجهةمن"

عبرهـتتحفقجذرئةمراجعةإلىيحتاجتفعيلإلىليوم

تحذياتتجافزئمكنلابأنهالقناعةفيالعربئةتمعاتنا

معرفثالانفتاحدونمنالراهنةالمرحلةالعربيالعقللجه

بصالآحر،علىواقتصادئةوسياسيّآترا!،منصارتم

للمثففالحضارفيالددرتفعيلمنيمكقالذيالتقسيملرنا

الإسلامئة.العربئةالمجتمعاتداخلوالتراثنحنابه

والمعرفيّالذءالمنهجيّالضعف-جبعدُيدلثئنلمعامة

المثقفلامنكثيرمقالاتيطبعمنيقعالتيلمرحلة

اهتماايبررهضعفوهو،وخطاباتهمبهدفالتراثئةس



تسذالذيالنقدإنالحيأةبمشاغلأحياتافيهالمبالغالمثقف

الجوه!الشرطهوتلكيجدربماومستلزماتها،اليوميّة

الإسلاميّةالعربيّة.التقافيئالشأنوبينبينهالقطيعة

استقلالبّتماثمّمنا!ومإلىالعرفيالمثففئئبلم-2

ألهجزءالعقلنقدمعإيجابيّةللتفاعلالجذيّاستعداذه

نهـولكن،للنهضةراسخاتقليداالنقدكانفإذاالنقد!كرة

الأمورُفيهاجرتفيفإئهالأ!روبيّةالمجتمعاتني

أهممنذلكولعذأشكالمنشكلالعرلمجةلمح!تنا

يملآوهل.الآنإلى

لمرعقل،ناهضالنقدفكرةتجدرإن.والابتداعالهرطقة

لئاجملةفيهآشهمتالأوروبيئالمتخئلني
ومفاهيمهؤتهلآ

والدينئةوالثقافئةالسياسئةاملالعولمن

القراءةغياب-3لم*

الثوراتقبلالأوروبيّةالمجتعمعاتعرفتها

مشافيالناضجة
والإنكليزئة)الفرنسيّةالكبرىالثلاث

الح!مقابلفي
هذهساعدثوقد.وأثناءها!الأميركئة(

الإيديولواءات

11تهميشفيكبيرالبالغالنظريالجهدخلالمنالثولراث

فيالواعيةالنقدئةعلىومؤلشم!وهامنطروهابذلهالذي

العربالمجتععاتفيو!!ئبمئتهومفاالتخفص

الع!عئةضهالمهواعيةع!للأنيّة!ا!ةتأسيسوعلىكيانها،

الملىهبيهمرجعيالهاص!.--بصهـ

التاربعرفهاالتيولاالإسللأمئ!مجتمعاتنافيبعذوفر

إلىا!منيا!اللبوادرعنالحديثاعتقادنا،في!كن،

الرووتهميشرش!!اأنيمكنوعلمئةفكرئة!ضة

فمالاعتزاليالخطتوفرضوءفيإلأالعربيةجتمحاث

الإسافيالعقلانيئالمجتمعاتٌعاشتهاالتيحوامل

النظراستعادذإلىنوعئةنقلةلتحقيقومفدت:وروبئة

منهاوالاستفادةِداخلهاحضارئة

المنهجبمتطلّباتتتسلّحقراءةشتأسيسحضورهندشين

الماضيدراسةفيوالموضوعيّالعقلانيّالذاتٌتستعيد

سواءحذعلىوالحاضروتحقّقبنفسها

إلىعامّةالعربيّالمثقفافتقار-4"إن.الجابري،

الأحداثمعالتعاملفيالمنهجيّالنضبجمشروعكلش

عنالتعبيرإلىالمثففونيسارعمافكثيزاالحديثةحربيّة

بعضمنامتعاضهمعنأواستحسانهم.المجرىهذاي

هذايعكسأندوناقفالمولأوالمسائلالمستمرّنعئرها

واعيًاتمئلأالامتعاخناًوالاستحسانغيربعقليهضة

.المطروحالموقفأوالمثارةالمسألةلطبيعةشاملةجعة

حلولاًلنايقذمأنالمثقّفمننريدلاإئنا؟"ورؤاه،

نريدمابقذرجاهزةإجاباتيأوسحرئةوالموضوعيّةئة

فتحرّكالقارئتستفزأسئلةيثيرأنمنهال!و!ين،!ين

إلىيذعوهالذيالقلؤفيهوتوفدأوجاغهوالنشيطكتف

نقدئةاستعادةفيوالانخراطذاتهمساءلةحذإلىنجحت

مثلإنوبدهئاتهمسفماتهلبعضجاذةوالممارسةتمافيّ

يساعدالتراجعيئالتقذفيالمنهجهذا!اجةإن!ا!ا

الصبيّللعقلجديدةبثيةلخطعلىالقراءةتلك!ل

أسئلةمواجهةعلىقادرةتكونالإسلاميئالوا!عفيخكأ

قراءةبلورةفيفعلئآوالإسهامالحداثةالعنيفةلهجمات

الإسلأميّ.للتراثجديدة!ففيادى

المثف!يعيشهالذيالواقيملامحبعضهذهعيئهاا!ات

وهيالإسلامئة،العربيةمجتمعاتنافي!ا!ر!اا!

جذرئةمرا!ةإلىالحاجةتؤكدملأمحابنمؤئفات،د

الإسلاميالعربيالعقلخلألهامنيسائلهـار!،الذيءل

فيهيالمساعلمةهذهلأن،وذاتهواقغهالتفكيردعائم

التيالحداثةلمسيرةالفعليّةالبدايةاعتقادنامدكلاثناليوم،

العربي.المثفصيدلثئتهاانيمكنالمدارس!،هذهط

توتسمنيمك!الذي

94ورور-!


